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تذهب أغلب الدراسات والقراءات التاريخية إلى أن ضم الأقطار العربية إلى السلطنة العثمانية لم يكن
نتيجة الغزو أو الاحتلال بالمعني الكلاسيكي للكلمة، بل كان بمثابة تغيير لنمط الحكم والسلطة في
تلك المناطق أملته الظروف والمعطيات التاريخية والاقتصادية، إضافة إلى رغبة البلدان العربية في
الإصلاح الاجتماعي والسياسي والتخلص من المستعمر، ففي نهاية القرن الخامس عشر ومطلع

القرن السادس عشر كانت الدول الإسلامية الكبرى تعيش حالة من التفكك الداخلي العميق، ولم
يبق من أمجاد الماضي إلا الصورة التي احتفظ بها الملوك والسلاطين خاصة في شمال إفريقيا

(الموحدون وخلفاء الأسرة الحفصية في تونس وقسنطينة وطرابلس الغرب).

ويؤكد المهتمون بالتاريخ أن العثمانيين في تونس دام حكمهم قرابة أربعة قرون لم يفرضوا فيها اللغة
التركية ولا المذهب الحنفي ولا “التتريك”، فيما دام الاحتلال الفرنسي أقل من سبعين عامًا دُمرت
فيهــا اللغــة العربيــة وسُــلبت الهويــة وزُرعــت ثقافــة التغريــب، كمــا نُصّــب عملاء المســتعمر لاســتنزاف

خيراتهم وثرواتهم.

 يــة متمثلــة في الفيلــق بانتصــار الدولــة العثمانيــة علــى الإســبان، وتــرك ســنان باشــا لقــوة إنكشار
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وقوامه  آلاف جندي إنكشاري لحماية تونس، وجعل الحكم فيها بين كبارهم، أصبحت السلطة
في يد طبقة عسكرية تركية التي عملت على إقامة علاقات متنوعة مع الأهالي ليتشكل على مراحل
مســار أدى إلى تطــور النظــام الســياسي في اتجــاه التقليــص التــدريجي للصــبغة التركيــة للحكــم مقابــل
المزيد من الاقتراب من الواقع المحلي، حيث مرّ نمط الحكم من التفويض المباشر إلى حكم الدايات

ومنه إلى البايات.

عهد الباشاوات
انطلـق منذ  تـاريخ الحكـم المبـاشر الـتركي، حيـث حـول سـنان باشـا تـونس إلى إيالـة خاضعـة لمركـز
 يــة (البــاب العــالي) وعــادت الســلطة العليــا إلى الباشــا الــذي يمثــل الســلطان ويُعين لمــدة الإمبراطور
سـنوات، مـع الاسـتعانة بضبـاط الجيـش الإنكشـاري الذيـن شكلـوا مجلـس الـديوان والقـاضي أفنـدي
الحنفي الذي تولى النظر في المسائل القضائية والدينية، وقد طبع هذا النظام بسمة عسكرية طاغية
نظــرًا لموقــع البلاد المجــاور للقــوى النصرانيــة الأوروبيــة الــتي تبحــث عن موضــع قــدم في شمــال إفريقيــا

وتوسيع نفوذها.

ـــة، ـــالات المشرقي ـــة المنتظمـــة علـــى غـــرار الإي ـــاوات المالي ـــاب العـــالي في هـــذه الفـــترة الإت ولم يفـــرض الب
يقـــة الحكـــم عجّـــل بتمـــرد العنـــاصر الســـفلى مـــن ضبـــاط الوجـــق إلا أن إسراف المســـتفيدين مـــن طر
الإنكشاري أي الدايات سنة  على كبار الضباط أو البلكباشية وإرساء حكم عسكري جماعي لم
يعمـر إلا بضـع سـنوات انفـرد علـى إثـره عثمـان داي بالسـلطة بعـد أن تعهـد بلعـب حلقـة الوصـل بين

الأتراك ومصالح أصحاب البلاد.

الدايات
ية واتساع ثروته المتأتية من إسهامه نجح عثمان داي  - الذي استفاد من ثقة الإنكشار
في التجهيز للقرصنة في الانفراد بالحكم وسن القوانين وحصن البلاد ونشط الحياة الاقتصادية بالمدن
يــاف، مشجعًــا وفــود المماليــك والمهــاجرين الموريســكيين (مهــاجرو الأنــدلس)، وتواصــل الاســتقرار والأر
(-) مع يوسف داي النسبي مع خلفائه المباشرين طيلة النصف الأول من القرن الـ
وأســـطا مـــراد ( -) وأحمـــد خوجـــة (-)، ويعـــزى ذلـــك إلى ارتفـــاع مـــردود
يــة الــذي اســتفاد مــن الصــعوبات الــتي واجهتهــا أوروبــا خلال حــرب الثلاثين مــن ســنة القرصــنة البحر
 - كمــا عــاينت هــذه المرحلــة تباينًــا في المصالــح بين حكــام أوجــاق الغــرب الثلاث واتصــل

ذلك بمسألة ضبط الحدود مما ساعد على تشكل المجال الترابي لكل إيالة.

#بنزرت.. ذاكرة حفظت تاريخ الموريسكيين والأندلسيين في
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https://t.co/UpmJVRIH1oتونس#

AJArabic) June 23, 2015@) قناة الجزيرة —

المراديون
 –  ) حقبة المراديين في تونس بدأت مع المؤسس مراد كورسو الذي امتلكه رمضان باي
) وهو أول من تولى قيادة (المحلة) الجهاز الجبائي والعسكري الموروث عن الحفصيين يجمع ضرائب
مفروضـة علـى دواخـل البلاد، وتمكـن كورسـو مـن قيـادة المحلـة خلال عشرينيـات القـرن السـابع عـشر
وورثها لابنه الوحيد محمد بن مراد باي المعروف بحمودة مكتفيًا بمنصب الباشا الذي جد في طلبه من

. الباب العالي وتحصل عليه سنة

اتخــذ المراديــون الملكيــة كنظــام حكــم وأعــادوا الحيــاة السياســية التقليديــة للحفصــيين وتوارثــوا خطــة
قيــادة المحلــة واعتمــدوا علــى مــداخيل الجبايــة وانفتحــوا علــى رؤســاء التجمعــات الداخليــة ومتنــوا
روابطهــم المصــلحية بهــم وتحــالفوا مــع عــدة قبائــل ذات تقاليــد عريقــة في الخدمــة المخزنيــة، وذلــك
لإخضاع القبائل الخارجة عن سلطة الدولة وبذلك تراجعت سلطة الدايات لتقوم سلطة البايات

المراديين.

سنة  لم يكن خير الدين بارباروسا حيا “توفي سنة ” كانت الجزائر
في هذه السنة تحت حكم الأغا شعبان ثم الأغا علي اما في تونس فكانت

تحت حكم الأسرة المرادية _البايات المراديين_

Benbrika Mohamed Abdelhafid (@MohamedBenbrika) —
March 21, 2020

وطيلة القرن السابع عشر، سعت الإيالة التونسية في ظل الدولة المرادية إلى توخي سياسة خارجية
يـــز الحكـــم الذاتي وتهدئـــة العلاقـــات المتـــوترة مـــع الجـــار الجـــزائري والتعـــاطي بنديـــة تقـــوم علـــى تعز
واسـتقلالية مـع القـوى الأوروبيـة الـتي كـانت تتصـا علـى النفـوذ في المنطقـة المتوسـطية، إلا أن الفـترة
المراديــة شهــدت خلال الربــع الأخــير مــن ذات القــرن أزمــة حــادة تضــافرت علــى تعميقهــا عــدة عوامــل
اقتصاديــة واجتماعيــة نــذكر مــن بينهــا تراجــع المبــادلات وتــدني الإنتــاج وظهــور المجاعــات والأوبئــة مــن
( – ) وانـدلاع الصراعـات الداخليـة الـتي أججهـا تنـافس العائلـة المالكـة علـى الحكـم، مـا
يـة) في ثلاث أدى إلى تـدخل “أوجـاق الغرابـة ” أي الفيـالق العسـكرية الخاصـة بإيالـة الجـزائر (الإنكشار
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مناسبات وذلك خلال أقل من عقدين من الزمن في سنوات و و واستفحلت
الفوضى نتيجة لسياسة الباي مراد الثالث ( – )، لتنتهي فترة حكم المراديين.

الدولة الحسينية
– ) عن طريق المؤسس الحسين بن علي تركي - هم بايات حكموا تونس من
) الذي ينتسب والده إلى مدينة كنديا بجزيرة كريت اليونانية، الذي استغل اضطراب الأوضاع
السياســية في تونس واســتولى علــى الحكــم مــن المراديين بعــد مقاومــة أتــراك الجــزائر، حــتى أصــبحت
دولتـه كيانًـا قائمًـا بذاتـه (علـى حسـاب الأتـراك العثمـانيين)، ونجـح في توطيـد حكـم السلالـة الجديـدة
بإحــداث تــوازن ســياسي وإداري بين مختلــف العنــاصر الفاعلــة في البلاد مــن كــورغليين وأعيــان وأتــراك
يـــق اللـــزم والوكـــالات الذيـــن أشركهـــم في الاســـتفادة مـــن مخزنـــه في اســـتغلال خـــيرات البلاد عـــن طر
والوظــائف والمناصــب الساميــة، غــير أن تطــويره لســياسة الاتجــار مــع البلــدان الأوروبيــة خلال عقــد
المعاهـدات مـع فرنسـا ( – ) وإنجلـترا سـنة  وإسـبانيا سـنة  والنمسـا سـنة

 وهولندا سنة ، أوجدت معارضة قوية.

العائلة الحسينية الحاكمة بتونس استعملت منذ ، وبشكل تدريجي تصاعدي، عناصر تونسية
محلية بالمدن وقبائل مخزنية بالأرياف لممارسة السلطة وبسط نفوذها على المستوى المركزي والمحلي
يــة والــدفاتر المحفوظــة بــالأرشيف الــوطني ذلــك، إلا أن الحــروب العائليــة الــتي وتثبــت الوثــائق الإدار
عرفتهــا دولــة الحســينيين في تــونس مــن  إلى  في عهــد (ابــن أخ المؤســس) علــي باشــا
ــة علــى تــونس مــن طــرف حكــام (-) إلى غــزو البلاد ســنة ، أدت إلى قيــام وصاي
الجــزائر (دايــات)، وخلفــت الحــرب الأهليــة عــدة نتــائج خاصــة منهــا عــودة الانقســام وتعــدد تــدخل
ــراك الجــزائر ســنوات ( –  –  – ) واتســمت تلــك الفــترة الأجــانب مــن أت

بفظاعتها الشديدة وارتبط فيها مصير حكام البلاد بمصير محكوميهم.

استولى على الحكم على حساب #المراديين ثم أخذ يستقل بالأمر حتى
أصبحت دولته كيانا قائما بذاته .

أدت الحروب العائلية التي عرفتها #دولة_الحسينيين في #تونس في عهد
#علي_باشا (- م) إلى غزو البلاد سنة  م، ثم قيام وصاية

على تونس من طرف حكام #الجزائر (#دايات_الجزائر).
pic.twitter.com/Rk9a6tSwlT

EE3EEN) November 22, 2018@) علوم و سياسة —
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بعـد تلـك المرحلـة، اسـتعادت الدولـة عافيتهـا في أثنـاء عهـد علـي بـاي بـن حسين (-) ثـم
حمــودة باشــا بــن حسين بــن علــي ( – )، وســميت بالفترة الذهبيــة، بإحــداثه تغیــات
ية والاقتصادیة والعسكریة والعمرانیة والثقافیة، مع وإصلاحات مست مختلف مظاهر الحیاة الإدار
سعیه للمحافظة على تونسة هذه المظاهر وذلك بتخلصه تدريجيًا من الأتراك على مستوى الجيش
یر یوسف صاحب ورئیس الكتبة محمد بن محمد الأصرم، وقائد والإدارة لصالح أعيان البلاد من أمثال الوز
الجیش سلیمان الكاهیة، واكتمل استقلال القرار السياسي التونس في  وأصبحت دولة كاملة
السيادة، حيث بدأت في نفس الفترة عملية تعريب البلاد، من خلال إحياء الثقافة، كما تم إدخال

نظام تعليمي أشرفت عليه الدولة.

استقلال والإصلاحات
نظام الحكم في تونس تحت السلطة العثمانية، ن منذ مراحله الأولى إلى الاستقلالية التي تحولت
ية العثمانية التي تدريجيًا إلى نوع من الحكم الذاتي، وهو أمر بدا واقعًا ومقبولاً ضمنيًا من الإمبراطور
لم يُعــرف لهــا تــدخلاً مبــاشرًا في هــذا المســار رغــم تنــامي الحضــور الأوروبي وســعيه لاحتــواء المــد التحــرري

ية. التونسي والتحكم فيه وتوجيهه بما يخدم مصالحه وأغراضه الاستعمار

كــدوا أن هــذا النزوع التــونسي نحــو الاســتقلال عــن ســلطة البــاب العــالي، بــرزت المؤرخــون والبــاحثون أ
(-) مؤشراتــه طــوال هــذه الفــترة، وتعمــق مــع اختيــار تــونس في فــترة حسين بــاي الثــاني
لعلم غير الراية العثمانية، فهو يشبهها ولا يتماهى تمامًا معها، إضافة إلى حرص تونس تحت الحكم
الــتركي علــى اســتعمال اللغــة العربيــة والإحجــام عــن اللغــة “العصــمانالية”، فالوثــائق التونســية الــتي
، ينـة حفـظ مكـاتيب الدولـة سـنة ير الأكـبر خـير الـدين باشـا، مؤسـس خز جمعهـا وحفظهـا الـوز

كتب أغلبها بالعربية.

دعا “خير الدين” للإصلاح الشامل في حكم الرعية، ورفع مظاهر الظلم
والتعسف عن كاهلها، لكنه اشترط لتحقيق ذلك أن تكون الأمة واعية، تدرك
مسؤولياتها، وتطالب بما لها من حقوق!..فمن هو المصلح خير الدين باشا؟

“خير الدين التونسي” وثائقي شاهدوه الآن كاملا على موقعنا:
https://t.co/vSU1AZhXyY pic.twitter.com/USPjYrXbjA

AljazeeraDoc) February 10, 2019@) الجزيرة الوثائقية —
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وفي السـياق ذاتـه، كشـف المـؤ الفـرنسي روبـارت منـتران مـن خلال جـرد الوثـائق التركيـة بأرشيـف دار
البــاي المتعلــق بفــترة مــا قبــل ، أن عــدد الوثــائق المكتوبــة باللغــة التركيــة لا يتجــاوز  وثيقــة
كدّ الباحث التونسي زبير خلف الله و دفتر من مجموع  ألف وثيقة و ألف دفتر، فيما أ
أنه رغم طول حكم العثمانيين لم يتعلم التونسيون اللغة التركية لأنها ببساطة لم تفرض عليهم، بل
تم تطوير اللغة العربية والتدريس بجامع الزيتونة، وظهر علماء وشيوخ كبار طبعوا بكتاباتهم تلك

المرحلة.

وثائق التراسل مع الباب العالي باللغة العربية، وتواصل التعامل تونس مع الخا كدولة مستقلة
دون تفويض أو تنسيق مع إسطنبول، إضافة إلى رفض أحمد باي العمل بالإصلاحات التي أقرها
يره أحمد بن أبي الباب العالي سنة ، وتعلله “باختلاف الطباع والظروف”، في رسالة رفعها وز
الضيــاف، تُــدلل علــى أن الدولــة العثمانيــة لم تُمــارس حكمًــا مبــاشرًا علــى الإيالــة التونســية ولم تســلبها
قرارهــا الســيادي، بــل اســتمر هذا النزوع للاســتقلالية إلى المؤرخــون “ذ تأســيس مــع اعتــبره المؤرخــون

“الذاتية تونسية”.

حيــث شهــدت الإيالــة منــذ  إصلاحــاتٍ عديــدةً، تميزت بتأســيس الــوزارة الكــبرى ووزارة الحــرب
والبحـر ومجلـس لتـدقيق الحسابـات ووزارة للداخليـة، وكذلـك ظهـور أول برلمـان تـونسي أطلـق عليـه
“المجلس الأكبر” شفع بإصدار دستور سنة ، يفصل بين السلطات الثلاثة، كما تم إنشاء مجلة
يـة العثمانيـة في إلغـاء العبوديـة سـنة رسـمية تسـمى “الرائـد التـونسي”، كما سـبقت تـونس الإمبراطور

. في حين تم ذلك في تركيا سنة ،

عهد الآمان
مســـتوحى مـــن التنظيمـــات العثمانيـــة الخيريـــة المتمثلـــة خاصـــة في مرســـومي هـــاميون وشريـــف
كلخانة، تضمن عهد الآمان الذي أعلنه محمد باشا باي يوم  من سبتمبر  جملة من الحقوق
والمبــادئ السياســية والاجتماعيــة وردت ضمــن  مــادة مــن أهــم مــا جــاء بهــا مبــدأ المســاواة أمــام
القانون والجباية وحرية ممارسة الديانات وحرية التجارة وسمح للأجانب امتلاك العقارات بعد أن
حرمـوا مـن ذلـك في عهـد حمـودة باشـا الحسـيني، وجـاء عهـد الأمـان في مجملـه كـإجراء سـياسي يـوفر

الأمن لسائر السكان ويضع حدًا للاستبداد والظلم والتفرقة بين سكان الإيالة أو المملكة التونسية.
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 دستور
أول دستور في التاريخ العربي الإسلامي تولت لجنة من رجال الدولة وبعض العلماء إعداده وأعلنه
محمد الصادق باي يوم  من يناير/كانون الثاني  وحدد يوم  من أبريل/نيسان من نفس
السنة كتاريخ ابتداء العمل به، واحتوى الدستور  فصلاً حددوا حقوق وواجبات العائلة المالكة
والوزراء والموظفين والرعية، كما أقر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة ونظم العلاقات بينها، فأعطى
السـلطة التنفيذيـة للبـاي لكـن جـرده في المقابـل مـن عـدة حقـوق كـالتصرف في أمـوال الدولـة، وأصـبح

الباي مسؤولاً أمام المجلس الأكبر الذي بوسعه خلعه إذا خالف القانون.

 أمــا الســلطة التشريعيــة فجعلهــا الدســتور مشتركــة بين البــاي والمجلــس الأكــبر الــذي يتألــف مــن
عضوًا، ثلثاه من أعيان البلاد والثلث الآخر من رجال الدولة، وللمجلس الأكبر النظر في ميزانية الدولة
ولـه مراقبـة الـوزراء ومحاسـبتهم، فيمـا أصـبحت السـلطة القضائيـة مسـتقلة عـن البـاي وأسـندت إلى
 مجـالس جنايـات وأحكـام عرفيـة بمثابـة المحـاكم الابتدائيـة ومجلـس التحقيـق بتـونس العاصـمة
بمثابــة محكمــة اســتئناف وأســندت مشمــولات محكمــة التعقيــب إلى المجلــس الأكــبر، وانبثــق عــن
الدستور إحداث مجالس كمجلس التجارة ومجلس الحرب ومجالس الضبطية (الحكم في الجنايات

الخفيفة).

بالمحصلة، يمكن القول إن تونس تحت الحكم العثماني لم تكن خاضعة بشكل كلّي إلى سلطة الباب
ــة التونســية كــانت تحظــى باســتقلالية القــرار العــالي، ومــن خلال المعطيــات سالفــة الــذكر، فــإن الإيال
السياسي من خلال الصلاحات التي قامت بها على مستوى نظام الحكم والإدارة والتسيير أو من
خلال الاتفاقيات التي أبرمتها مع الغرب وخاصة فرنسا دون الرجوع إلى إسطنبول، وكانت تُمارس
ــد للوقــائع ســيادتها علــى مجالهــا الجغــرافي، لذلــك وجــب علــى البــاحثين إعــادة صــياغة فهــم جدي
التاريخية وتبيان ما إذا كان دخول الأتراك لبعض الدول العربية استعمارًا أم وقوفًا في وجه القوى

الإسبانية والبرتغالية التي كانت تُحارب باسم الصليب.
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